
حرصــت المؤسســات علــى   تحقيــق التنافســية فــى   ظــل البيئــة العالميــة وأن تجــد 
ــد  ــادة أح ــن أن القي ــن الباحثي ــر م ــت الكثي ــد أثب ــا وق ــن أقرانه ــة بي ــاً ومكان ــا مكان له
عناصــر منظومــة الجــودة الشــاملة ومــن أهــم عناصــر تحقيــق مزايــا تنافســية فــى   
ســوق العمــل وقــد تنــاول كثيــر مــن الدراســات العديــد مــن المفاهيــم والتعريفــات 

ــا : ــادة وكان أبرزه للقي

اللواء/ عصام زكريا 
رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية

القيادة 
ومنظومة  الجودة الشاملة 

والإدارة الرشيدة للمنشآت
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ز عــى   ن مــا يمكــن اســتخلاصه مــن صفــات القائــد وأدوات القيــادة ومنهــا )العلــم والأخــذ بأســبابه – المرجعيــة - التحفــ�ي تضمنــت الآيــات مــن رقــم 84 وحــىت  رقــم 98 �ف  ســورة الكهــف مــن قصــة ذى  القرنــ�ي

يــة - وضــوح التعليمــات والأوامــر الصــادرة مــن القيــادة - اســتغلال المــوارد  إجــادة العمــل - ديناميكيــة الحركــة - التواصــل والاســتماع للشــكوى   – الإحســاس بالمســئولية - التوظيــف الأمثــل للطاقــات الب�ش

وع - العفــة وطهــارة إلى   المتاحــة - التعليــم والتوجيــه – القــدوة - تحقيــق المطلــوب بأيــر الطــرق وأقــل خســارة ممكنــة - اســتخدام القــوة �ف   التعمــري والإصــاح - العــدل - غلــق بــاب الكســب غــري المــرش

د - نــرة المظلــوم - العمــل الجماعــى  - التواضــع ورد الفضــل للــه(.. وترُاجــع الآيــات.

الشــخص  قــدرة  هــى  القيــادة  فــإن  الأعمــال  قامــوس  بحســب   -
علــى تنظيــم وقيــادة مجموعــة مــن النــاس، وتعتمــد القيــادة علــى 
تأســيس رؤيــة واضحــة ومشــاركتها مــع الآخريــن لتحقيــق هــذه 
للقيــادة  الأخــرى  التعريفــات  ومــن  الواقــع،  أرض  علــى  الــرؤى 
بأنهــا قــدرة الفــرد علــى التأثيــر فــى الآخريــن وتوجيههــم، ولدمــج 
التعريفــن الســابقين نســتطيع أن نخلــص إلــى أن القيــادة هــى 
القــدرة علــى اتخــاذ القــرار الســليم مــن بــن عــدّة بدائــل موجــودة 
مــن خــال إيجــاد وصياغــة رؤيــة واضحــة، ووضــع أهــداف قابلــة 
للتحقيــق علــى أرض الواقــع، ومشــاركة ومتابعــة الآخريــن مــن 
توفيــر منــاخ جيــد لتحقيــق  بعــد  هــذه الأهــداف  أجــل تحقيــق 

تلــك الأهــداف.
 )Leadership( الإنجليزيــة  باللغــة  القيــادة  مصطلــح   -
وهــو القــدرة علــى تحفيــز وإثــارة اهتمــام مجموعــة مــن الأفــراد، 
وإطــاق طاقاتهــم نحــو تحقيــق الأهــداف المنشــودة بــكلّ فعاليــة 
وحمــاس ولغويــاً يأتــى لفــظ القيــادة مــن الفعــل قــادَ يَقُــود، قَــوْداً 
وقيــاداً وقِيــادَةً، فهــو قائِــد، والمفعــول مَقُــود، -بمعنــى مشــى أمامــه 

وتولّــى توجيهــه وتدبّــر أمــره.
وقــد أورد القــرآن الكــريم بمواضــع عــدة بمختلــف الآيــات بعــض 
الســمات والأســس القياديــة ومنهــا مــا ورد بســورة الكهــف لبـــعض 
ذى  قصــة  مــن  نستــــخلصها  والتــى  الناجــح  القائــد  صفــــات 
أكثــر مــن 20 صفــة فنيــة وأخلاقيــة  القرنــن* والتــى ورد فيهــا 

الناجــح. القائــد  فــى  الواجــب توافرهــا 

القائد المتميز 
القائــد الجيــد لديــه قــدر مناســب مــن المهــارات كلمــا اجتمعــت 
»قائــد  صفــة  الشــخص  اكتســاب  فــرص  زادت  المهــارات  تلــك 

أبرزهــا: ومــن  متميــز« 
التواصــل حيــث إن القائــد الجيــد تتوافــر فيــه مهــارات التواصــل 
مباشــر/ تواصــل  منهــا  أشــكال  عــدة  تأخــذ  والتــى  الفعالــة 
تواصــل  مواقــع  الإلكترونــى،  البريــد  )الهاتــف،  مباشــر  غيــر 

اجتماعــى(.
الاســتماع توضيــح الــرؤى للموظفــن، صياغــة الرســالة والقــدرة 
علــى توصيلهــا، مهــارة لغــة الجســد القــدرة علــى التحــدّث أمــام 

الجمهور)داخلــى - خارجــي(. 
الدافــع: لأن القائــد الجيــد يمتلــك القــدرة علــى تأســيس رؤيــة 
واضحــة دافعــة للعمــل وجاذبــة لمرؤوســيه، وتتضمــن هــذه المهــارة 
عــدة أمــور منهــا للســماح باســتقلالية الموظفــن الاطــراء علــى 
التوجيــه،  الموظفــن،  مــع  التقــارب  محاولــة  الموظفــن،  جهــود 

العكســية. بالتغذيــة  الاهتمــام 
الإيجابيــة: القائــد الجيّــد لديــه القــدرة علــى خلــق بيئــة عمــل 
لــدى  المرتفعــة  المعنويــة  والــروح  الإيجابيــة  الطاقــة  يســودها 
الموظفــن، وتتضمــن عــدّة أمــور منهــا حــثّ الموظفــن علــى العمــل، 
بينهــم  تنشــأ  قــد  التــى  الخلافــات  حــل  وتقديرهــم،  احترامهــم 

-مصادقتهــم.
الثقــة: يحــرص القائــد الجيّــد علــى أن يكــون لديــه القــدرة علــى 

ولعل التساؤل هنا يكمن فى   ضرورة تحديد الفرق بين القائد والمدير والتى   يمكن توضيحها من خلال الجدول الآتى  :

المديرالقائد

قد يكون قائداً أو ليس من الضرورى   أن يكون كذلك.قد يكون مديراً ولكنّه أيضاً قد لا يكون كذلك.

يُلهم الآخرين أو ليس من الضرورى   أن يكون كذلك.يكون مصدر إلهام للآخرين.

يعمل بروح الفريق الواحد، ولا يهتم بالحفاظ على   الهيكل 
التنظيمى   للشركة؛ وذلك لتأكّده من القدرة على   الحفاظ 

عليه بشكل تلقائى   وبأسلوبه الإيجابى.
يسعى   للحفاظ على   الهيكل التنظيمى   للشركة.

يعمل عادةً باستقلالية نسبية، حيث يعمل بروح الفريق 
يعمل بروح المركزيّة، والرئيس والمرؤوسين.الواحد.

يهتم بشكل أكثر بالقضايا والعلاقات الشخصية.لا يهتم بالأمور الشخصية والعلاقات الشخصية.

يدعم مبدأ المنطقية، والسيطرة، وتنفيذ التعليمات يُشجّع على  الإبداع والابتكار، ويبحث عن التطوير والتجديد.
والأوامر بشكل حرفى.
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كســب ثقــة الموظفــن، وجعلهــم يشــعرون بالراحــة عنــد الحديــث 
للموظفــن،  الاعتــذار  علــى  القــدرة  أبرزهــا  معــه  والتعامــل 
احتــرام  التعامــل،  فــى  المصداقيــة  حســنة،  بأخــاق  التعامــل 

الموظفــن. خصوصيــات 
تبــرز أهميــة القيــادة فــى العديــد مــن 
الوصــل  حلقــة  تمثــل  حيــث  النقــاط 
بدايــة  وهــى  والمــرؤوس،  الرئيــس  بــن 
الواقــع،  أرض  علــى  الهــدف  تنفيــذ 
مــن  العمــل  علــى  الموظفــن  تحفيــز 
خــال المكافــآت الماليــة أو غيــر الماليــة، 
العمــل  لطريقــة  الموظفــن  توجيــه 
رفــع  الأهــداف،  لتنفيــذ  المناســبة 
وحــثّ  للموظفــن،  المعنويــة  الــروح 
أجــل  مــن  التعــاون  علــى  الموظفــن 

ممكــن. أداء  أفضــل  تحقيــق 

مــن  فليــس  القيــادة  أســاليب  تتعــدد 
الضــرورى أن يتشــابه جميــع القــادة، ولكــن القائــد الأفضــل هــو 
ــمّ بجميــع الأســاليب والقــادر علــى التعامــل مــع أكبــر  القائــد الملُ

تعريفــة  أســاليبها ويمكــن  باختــاف  القضايــا  مــن  قــدر ممكــن 
وتوجيــه  علــى تحفيــز  القــدرة  والــذى يمتلــك  الفعــال  بالقائــد 
الأفــراد ويســعى لتدريبهــم مــن أجــل تحقيــق الأهــداف والتحــرّك 
نحــو رؤيــة مســتقبلية مُلهِمــة لأعضــاء الفريــق وجعلهــا واقعــاً، 
ويَتّصــف القائــد الفعّــال بعدّة سِــمات، 
ومُثابــر  بنفســه  واثــق  أهمّهــا  مــن 
ومواجهــة  التصــدّى  علــى  وقــادر 
الفاشــلة،  والمحــاولات  الصُعوبــات 
والتفاعــل  التواصــل  علــى  قــادر 
حكيــم  ومُبتكــر،  مُبــدع  قــويّ،  بشــكل 
قابــل  الأزمــات،  وقــت  ومتفاعــل 
ومُحِــبّ  ومُنفتــح،  التغيــرات،  لمواكبــة 
التبصّــر  علــى  قــادر  للمخاطــرة، 
والتكهّــن بالأمــور، ويتّصــف بالــذكاء 
وإنســانى،  موضوعــى،  والفطنــة، 

بالعمــل. ومُلــم  الإرادة،  وقــوى 
أهــم  مــن  تعتبــر  الإداريــة  القيــادة 
المحــاور التــى ترتكــز عليهــا مختلــف المؤسســات والمنظمــات ســواء 
كانــت عامــة أو خاصــة، وهــى عبــارة عــن الأنشــطة التــى يمارســها 

يمتلك قلباً خالياً
من الحقد 
والكراهية يصحح الأخطاء فور وقوعها

صفات
 القائد

المتمير

يستخدم سلطته
عند الضرورة 

فقط

يعترف
بأخطائه

عادل
مع الجميع

لديه رؤية واقعية
ورسالة هادفة

يفوض بعض 
الصلاحيات

إلى  القادرين

لا ينفعل من 
صغائر

الأمور ولا 
يهملها

لديه 
أهداف

عليا
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تتعدد أساليب القيادة فليس من 
الضرورى  أن يتشابه جميع القادة، ولكن 

القائد الأفضل هو القائد المُلمّ بجميع 
الأساليب والقادر على  التعامل مع أكبر 
قدر ممكن من القضايا باختلاف أسإليبها 

ويمكن تعريفه بالقائد الفعال والذى  
يمتلك القدرة على  تحفيز وتوجيه الأفراد 

ويسعى  لتدريبهم من أجل تحقيق 
الأهداف والتحرّك نحو رؤية مستقبلية 
مُلهِمة لأعضاء الفريق وجعلها واقعا



المســئول الإدارى علــى الأفــراد العاملــن فــى تنظيــمٍ معــن، والتــى 
تتمثــل فــى إصــدار الأوامــر، والتأثيــر عليهــم لتحفيزهــم علــى 
إلــى توجيههــم نحــو تحقيــق الأهــداف  العمــل، هــذا بالإضافــة 

المرجــوة.
هــذه  ترتكــز  الســمات:  نظريــة  منهــا  الإداريــة  القيــادة  نظريــات 
النظريــة علــى أنّ هنــاك مجموعــةٌ مــن الســمات التــى ميــز الله 

تعالــى بهــا بعــض الأشــخاص دونــاً 
فــى  تتمثــل  والتــى  غيرهــم،  عــن 
التعبيــر،  فــى  والطلاقــة  الــذكاء، 
والقــدرة علــى الإقنــاع، والمســئولية، 
والقــدرة  والقــوة،  والمهــارة،  والثقــة، 
ولكــن  والتأثيــر،  الســيطرة  علــى 
الإضافيــة  المهــارات  بعــض  هنــاك 
تتوفــر  أن  يجــب  التــى  والأساســية 
والتــى  الفنيــة:  المهــارة  القائــد  فــى 
المعرفــة  القائــد  يمتلــك  أن  تعنــى 
تخصصــه،  فــى  والكاملــة  التامــة 

اســتخدامها  يســتطيع  وأن 
إليــه  الموكلــة  بالمهمــات  للقيــام 
بالمهــارة  وجــه،  أحســن  علــى 
تتضمــن  والتــى  الإنســانية: 
التعامــل  علــى  القائــد  قــدرة 
معــه  العاملــن  الموظفــن  مــع 
مــن  وذلــك  الصحيــح،  بالشــكل 
خــال الوثــوق بهــم، وتلبيــة كافة 
لهــم  والســماح  احتياجاتهــم، 
الإبداعيــة  قدراتهــم  بإظهــار 
الذهنيــة:  المهــارة  والابتكاريــة، 
وهــى تقســم إلــى نوعــن، وهمــا 
الإداريــة  الناحيــة  مــن  المهــارة 
العمــل  توزيــع  علــى  كالقــدرة 

الكفــاءات،  وتطويــر  عــادل،  بشــكلٍ 
والقيــام  الإجــراءات،  وتبســيط 
المهــارة  مــع  الرقابيــة،  بالأعمــال 
والتــى  السياســية  الناحيــة  مــن 
القائــد  علــى  يجــب  خلالهــا  مــن 
بالأوضــاع  درايــة  علــى  يكــون  أن 
المحيطــة بــه والموجــودة فــى الدولــة 

بشــكلٍ عــام أمــا بالنســبة لنظريــة الموقــف: تعنــى هــذه النظريــة 
بــأنّ كافــة الخصائــص المتوفــرة فــى القائــد تعتمــد بشــكلٍ رئيســى 
علــى المــكان، أو الموقــف الــذى هــو فيــه، فمثــاً المهــارات القياديــة 
فــى  القياديــة  المهــارات  عــن  المؤسســات الحكوميــة، تختلــف  فــى 
مــا  تجمــع  التفاعليــة:  نظريــة  وتعتمــد  العســكرية،  المؤسســات 
الســمات  أنّ  علــى  تنــص  والتــى  الســابقتين،  النظريتــن  بــن 
والخصائــص الشــخصية التــى يملكهــا القائــد لا تعتبــر المقيــاس 
الأساســى للنجــاح، إذ يجــب عليــه أن يعمــل علــى إقنــاع الآخريــن 
بقدرتــه مــن خــال مواقفــه، وطريقــة إدارتــه للمؤسســة، وذلــك 
مــن خــال التفاعــل، وخلــق جــو كامــل ومتكامــل مــع العاملــن 

تحــت ســلطته، ويتضــح مــن هــذه النظريــة بــأنّ نجــاح العمليــة 
صفــات   )1( هــى  أساســية  عوامــل  ثلاثــة  علــى  يعتمــد  الإداريــة 

العمــل مــكان  فــى  المتوفــرة  والمواقــف  العناصــر   )2( القائــد 
)3( الخصائــص والمتطلبــات التــى يحتاجها الأفراد والجماعات.

أبــرز الصفــات الواجــب توافرهــا فــى القائــد الناجــح أن يمتلــك 
يمتلــك  أن  الإدارى  للقائــد  لابُــد  حيــث  اســتراتيجية  نظــرة 
نظــرة اســتراتيجية للأمــور المتعلّقــة 
بمشــاريع العمــل الخاصــة بفريقــه أو 
المؤسســة التــى يعمــل بهــا، فبصفتــه 
لديــه  يكــون  الإدارى  الفريــق  قائــد 
المشــروع  لتفاصيــل  شــاملة  نظــرة 
وضرورتــه  أهميتــه  حيــث  مــن  كافّــة 
مــدى  أو  الشــركة  أهــداف  لتحقيــق 
ارتباطــه بجهــود أو محــاولات أخــرى، 
أفــراد  يعتمــد  المنُطلــق  هــذا  ومــن 
فريــق العمــل بشــدة علــى هــذه الرؤيــة 
لإتمــام عملهــم، ويملــك مهــارة إدارة 
الوقــت تُعتبــر القــدرة علــى إدارة 
الصحيحــة  بالصــورة  الوقــت 
الرئيســية  الصفــات  إحــدى 
الإدارى  للقائــد  لابــد  التــى 
بهــا،  الاتصــاف  مــن  النّاجــح 
يتأخــر  لــن  ذلــك  خــال  فمــن 
المديــر عــن عملــه ويوصــل بذلــك 
عــن  تعبّــر  لموظّفيــه  رســالة 
أهميــة الالتــزام بالمواعيــد، ومــن 
الوقــت  إدارة  فــإن  أخــرى  جهــة 
القائــد  تســاعد  الصحيحــة 
أولوياتــه  ترتيــب  علــى  الإدارى 
الــازم  الوقــت  اليوميــة وتوفيــر 
للتواصــل  الأســبوع  مــدار  علــى 
الأهــداف  لتحقيــق  موظّفيــه  مــع 
إلهــام  يســتطيع  أنــه  كمــا  المنشــودة، 
أكثــر  أحــد  الإلهــام  يُعــد  الآخريــن 
الإدارى  للقائــد  الممُيــزة  الصّفــات 
لــه  يكــون  الصفــة  فبهــذه  النّاجــح، 
مــن  فــرد  كل  مُســاعدة  علــى  القــدرة 
للتميّــز  يســعى  العمــل  فريــق  أفــراد 
نجــاح  تحقيــق  ذلــك  نتيجــة  فتكــون  الهــدف،  لهــذا  للوصــول 
المؤسســة ككل، وينبــع ذلــك مــن قــدرة المــدراء الكبــار علــى إدراك 
فيلهمونهــم  العالــم  فــى  تغييــر  إحــداث  فــى  الموظّفــن  رغبــة 
بطريقــة تدفعهــم نحــو ذلــك وتجعــل تأثيرهــم الإيجابــى يمتــد 

مُجتمعاتهــم. ليشــمل 
فضــا علــى صفــات أخــرى يتمتــع بهــا القائــد الإدارى الناجــح 
كثقتــه بالنفــس وامتلاكــه لصفــات إضافيّــة يتمتّــع بهــا القائــد 
بالنّفــس،  الثّقــة  مــن  عــالٍ  بقــدر  تمتعــه  منهــا  النّاجــح  الإدارى 
قدرتــه علــى تحمّــل مســئوليّاته، الإيجابيّــة فــى منــح الطّمأنينــة 

57لمــن حولــه خــال أوقــات العمــل العصيبــة وضيــق الوقــت.
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أبرز الصفات الواجب توافرها فى  القائد الناجح 
أن يمتلك نظرة استراتيجية حيث لابُد للقائد 
الإدارى  أن يمتلك نظرة استراتيجية للأمور 
المتعلّقة بمشاريع العمل الخاصة بفريقه 

أو المؤسسة التى  يعمل بها، فبصفته 
قائد الفريق الإدارى  يكون لديه نظرة شاملة 

لتفاصيل المشروع كافّة من حيث أهميته 
وضرورته لتحقيق أهداف الشركة أو مدى  

ارتباطه بجهود أو محاولات أخرى

يُعد الإلهام أحد أكثر الصّفات المُميزة للقائد 
الإدارى  النّاجح، فبهذه الصفة يكون له 
القدرة على  مُساعدة كل فرد من أفراد 

فريق العمل يسعى  للتميّز للوصول لهذا 
الهدف، فتكون نتيجة ذلك تحقيق نجاح 

المؤسسة ككل


